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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فوالذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسأل الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم إجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).
أحبتي في الله ،،،
وقفةٌ مع آية.. هذه تَقْدِمة للوقفة مع القرآن العظيم. 
( لماذا القرآن؟؟ (
ذكرنا أن القرآن هدىً ورحمة وسببٌ للخشوع، وحصول المعاني الإيمانية ثم كانت النهاية.. نهاية الحلقة الماضية أن القرآن كلامٌ طاهر من ربٍ قادر، وأنه {لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} ]الواقعة: 79[. 

فإذا رأيت نفسك تهوى القرآن، فهذه علامة طهارة، وإذا رأيت نفسك تُقبل على القرآن.. تحب القرآن، وتستمتع بوقتك مع القرآن فهذه علامة طهارة، كما قال عبد الله بن مسعود (: "لو طَهُرَت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم".
سادسًا: القرآن سبب لمغفرة الذنوب

طالما أننا مع عبد الله بن مسعود، فقد مر رسول الله ( ليلة هو وأبو بكر وعمر بالمسجد، فسمعوا قارئًا يقرأ القرآن في المسجد، فقال‏ ‏(: "من هذا؟"، قيل: "عبد الله بن مسعود"، قال: "هذا عبد قد غُفر له". 
"هذا عبد قد غُفر له".. سبحان الله العظيم! وهو يقرأ القرآن جاءته البُشرى. 
وإنني أحب كثيرًا أن أستطرد في هذا الحديث، أنه لما سمع أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- الإمامان الجليلان العظيمان، الخليفة الأول لرسول الله، والخليفة الثاني رضي الله عنهما، وجزاهما عنّا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لما سمع هذا قال عمر: "قلت في نفسي لإنْ أصبحت لأخبرنَّه"، فقال : "فلمّا بَكَّرْت للمسجد لصلاة الصبح، لقيت عبد الله بن مسعود فَقَصَصْتُ عليه القصة، عندما مررنا من هنا وسمعناك تقرأ القرآن"، وقال (: "هذا عبد قد غفر له"، فقال: "لقد أخبرني أبي بكر"، سبحان الله العظيم!.. سَبَّاق، عندما سمع سيدنا عمر ذهب وقال: "عند صلاة الصبح سأقول له"، ولكن سيدنا أبوبكر لم يذهب، ولكنه رجع إليه وبشرَّه بقول: "قد غُفِرَ لك".

فالقرآن سبب لمغفرة الذنوب، قال سبحانه وتعالى حاكيًا قول الجن: {قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ * يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} ]الأحقاف: 30-31[.
سابعًا: القرآن روح الهداية
القرآن نور الهداية، قال سبحانه وتعالى، اسمع: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا{ ]الشورى: 52[.. القرآن.
}وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا} ]الشورى: 52[، جعل الله جل جلاله هذا القرآن نورًا يهدي به من يشاء، ألا تدخل في هذه المشيئة لتُكْتَبْ من المهتدين!! 
{نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا}، هنا نجد لمحة لطيفة، {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا}، فالقرآن روح! 
( القرآن حياة القلوب (
سبحان الله العظيم..! هذا القرآن حياة القلوب، كما كُنْتَ في بطن أمك نطفة، ثم مضغة، ثم علقة ، أربعة أشهر، أربعين يومًا نطفة، ثم أربعين يومًا علقة، ثم أربعين يومًا مضغة، حين كنت هكذا نطفة ومضغة وعلقة، (كنت) دم بلا روح، ثم ينزل الملك فينفخ فيك الروح. كذلك هذا القلب دم (عبيط).. دم.. مضغة لحم، هذا القلب.. هذه القطعة من اللحم.. هذه المضغة من اللحم.. إذا أسلمتها إلى رسول الله فنفخ فيها من الروح الذي أوتيه: ((القرآن))، فيصبح القلب حياة.
لذلك، قال سبحانه وتعالى: {لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا..} ]يس: 70[، هذا القرآن نذير للأحياء، والمقصود هنا حياة القلوب، لذلك هذه الحياة تكون بالقرآن، إذا دخل القرآن القلوب أحياها {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ..}، سَمَّى الله وحيه روحًا بما يحصل به من حياة القلوب والأرواح، فأخبر أنه روح تحصل به الحياة، وأنه نور تحصل به الإضاءة، فالوحي حياة الروح كما أن الروح حياة البدن.
ثامنًا: القرآن تجارة رابحة

إلى أهل التجارة في زمن التجارة، كل الناس تعاملك لتربح عليك إلا الله يُعاملك لتربح عليه، قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: "يا أيها الناس إن ربكم أنزل هذا القرآن؛ ليُعمل به". نجد القرآن هذه الأيام موضوع في السيارات زينة، وفي البيوت زينة، لدرجة المساجد أصبح يوضع زينة ولا أحد يقرأ في المكتبة ومغلَق عليه خوفًا عليه من السرقة، اتركوه يُسرَق لعل السارق يقرأه، إن الله أنزل هذا القرآن لكي يُعمَل به ليس للتغنِّي به أو نأكل به خبز، إن ربكم أنزل هذا القرآن ليُعمَل به، من العمل فاتخذوا تلاوته عملا.ً. تجارة.

قال سبحانه وتعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ} ]فاطر: 29[، ابن القيم له رأي عجيب جدًا.. في موضوع التجارة وموضوع القراءة، ماذا يقول إبن القيم؟ قال: إن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى واحد، ولكن داخل هذه الطريق الواحدة.. السبيل الواحدة.. إلى الله يوجد طرق متعددة لمرضاته، كمثل الطريق الموصِل من مكة إلى المدينة، أو مسافر من المدينة إلى مكة، هو طريق واحد لكن الطريق فيه حارات، الطريق فيه ست حارات سبع حارات، يوجد طرق أوسع عشرين حارة، هذه الطرق التي هي على طريق واحد، فهي مثل طرق مرضاة الله.
أبواب متعـــــددة.. 
الله جل جلاله من رحمته جعل مَرَاضِيَهُ متعددة، بمعنى.. لو أن الله جل جلاله قال لنا: أنه لا يُرضيه إلا قيام الليل، فنجد كثير من الناس يَشُقّ عليهم ذلك، فجعل سبحانه وتعالى مراضيه متعددة، وجعل لكل إنسان على حسب طاقته وقدرته، وعلى حسب مواهبه وعلى حسب إمكانياته.. رزق. 
فنجد ربنا يفتح لشخص في القرآن، وفتح لآخر في الصلاة، وفتح لآخر في الصيام وآخر في الحج والعمرة، وآخر في طلب العلم والتعليم، وفتح للآخر في الصدقة وفتح لواحد لخدمة المسلمين، وفتح لواحد الطريق..، ونجد أن الله فتح لكل واحد طريق، وكلها توصل إلى الله عز وجل، وما أقوله هذا كله بعد الفرائض، لأن الفرائض.. الصلوات الخمس وصيام رمضان، وحجة الفريضة وزكاة المال المفروضة، يجب أن تكون عشرة على عشرة، أما النوافل التي أتكلَّم عنها.. الطريق الموصلة التي تكون متميز بها عند ربنا وواصل فيها.. النوافل.
( من فُتِحَ له ((باب القرآن)).. فهو سيد عمله
بعض الناس ربنا فتح له بالقرآن، ابن القيم يقول هنا: "فمن الناس من فُتِحَ له باب القرآن، فهو سيد عمله، مشغول به ليله ونهاره، مِثْلُ هذا إذا مات ولم يُتِّم القرآن أَتَمَّهُ الله عليه وهو في قبره، سبحان الله العظيم واستدل بقوله سبحانه وتعالى: {وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ} ]النساء: 100[ سبحان الله العظيم.

(القرآن تجارة.. فتاجر! 
الشَّاهد: أنّ القرآن تجارة، وبعض الإخوة غضبوا مني عندما قلت: (أن ّ الإنسان له ختمتين: ختمة تجارية ختمة تقرأ فيها لتحصيل الأجر فقط، بدون تدبُّر؛ لأن فقط تجارية، كي يأخذ على كل حرف عشرة حسنات، يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ: {الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} ]البقرة: 1-5[.

ختمة تجارية لتحصيل الأجر.. تجارة.. لتأخذ بكل حرف عشرة حسنات. ويكون لك ختمة أخرى للتدبُّر {الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ{.. }ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ{.. }لا رَيْبَ فِيهِ{ }ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ}، يأخذ القرآن كلمة كلمة وحرف حرف، وتقرأ الآية من البداية والنهاية، يدرس ويفهم ويبحث في التفاسير، ويقرأ ويركز ويكتب ويتعلَّم، هذا موضوع آخر غير ختمة التجارة. 
فبإمكانه أن يختم كل ثلاثة أيام، يقرأ في اليوم عشرة أجزاء، ويقدر أن يختم كل أسبوع، ويقدر أن يختم كل عشرة أيام، لا يوجد أكثر من ذلك، هؤلاء الناس هم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصَّته. هؤلاء الناس الذين فتح الله عليهم بالقرآن.

(  القرآن يرفع الدرجات (
والذي سيأتي معنا أن القرآن يرفع الدرجات، "الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة" [صحيح – صحيح مسلم: 798]"، وهذه درجة مرتفعة جدًا، فوق.. فووووق.

تاسعًا: القرآن حصنٌ حصين وملجأٌ منيع لتاليه
القرآن أيضًا حصنٌ حصين وملجأٌ منيع لتاليه قال سبحانه وتعالى: {وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا} ]الكهف: 27[. 
{لَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا} حصن حصين.. ملجأ منيع.. إذا دخلت حصن القرآن.. حصن، لذلك نقول دائمًا للذي يريد أن يُحصِّن نفسه من السحر، من العمل، من العين والحسد، من الأذى، عليه بالقرآن، قال رسول الله ‏(: "‏"اقرؤوا سورة البقرة ‏فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة" [صحيح – صحيح مسلم: 804].
عاشرًا: القرآن خير الكلام
القرآن خير الكلام.. فخير الكلام.. كلام الله، ‏قال رسول الله ‏(: "فضل كلام الله على سائر الكلام، كفضل الله على خلقه" [حسن غريب – سنن الترمذي: 2926]. 
سبحان الله العظيم!.. "‏فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه" انظر كم مهم.
حادي عشر: القرآن حبل الله

قال سبحانه وتعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} ]آل عمران: 103[، قال ابن مسعود رضي الله عنه: "حبل الله القرآن".
ثاني عشر: القرآن مأدبةُ الله
عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- قال: "إن هذا القرآن مأدُبةُ الله فتعلَّموا من مَأدُبَتِه ما استطعتم، إنّ هذا القرآن هو حبل الله.. هو النور الشافي.. عِصْمةٌ لمن تمسَّك به.. نجاة لمن تَبِعَه.. لا يَعْوَجُّ فيُقَوَّم ولا يزيغ  فيُستعتَب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، فاتلوه فإن الله تعالى يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات.
ثالث عشر: القرآن عصمة
قال رسول الله ( –الحديث حديث أبي شُريح الخزاعي- قال: خرج علينا رسول الله ( قال: "أبشروا، أليس تشهدون أن إله إلا الله؟".. رسول الله ( يسأل الصحابة: "أليس تشهدون أن إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى، قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدًا" [صحيح – صحيح الترغيب: 38]، "سبب" أي حبل .

رابع عشر: القرآن هو الصراط المستقيم
عن علي -رضي الله عنه- قال: قيل يا رسول الله‏: "إنها ستكون فتنة" . فقلت : فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال:" كتاب الله،" الذي {لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} ]فصلت: 42] "فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم ، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: {إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به} [الجن: 1]" [مشهور من رواية الحارث الأعور وقد تكلموا فيه وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام حسن صحيح – قضاءل القرآن: 45] "، والأحاديث التي يأتي على ظنك أنها أحاديث ضعيفة هذا الحديث، ضعيفة .. ضَعَّفه الشيخ الألباني، ولكن صحَّحه سيد سليم أسد في مسند الدرء في تحقيقه لسنن الدرامي.
أنت ... أنت ...

ما الذي يؤخرك عن هذا الشرف .....؟
كل إنسان يحلم أن ينتسِب إلى أحد يتشرَّف به، فيقول: (مثلاً أنا من مكة.. أنا من نسب الرسول صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم)، وهذا بلا شكّ شرفٌ عظيم وشرفٌ جليل، وشرفٌ لا يُنكر أن تكون من نسل نبي الله محمد (، لكن هل من الممكن أن يحلم إنسان مجرد حلم بأنه ينتسِب لربنا! 
ينتسب لله العظيم، لله الجليل للملك القدوس، لا شك أنه حلم غالي وعالي جدًا، أن لا يكون حلمك بأن تنتسِب لأعظم الخَلْق، أو لمكان شريف أو إلى الشهادة الفلانيه، أو إلى العمل الفلاني أو...أو... أو.. إلى آخره من الأماني، ولكنك تحلم لنسبتك إلى ربنا، هذا حلم ذوي الهمم العالية، كما قال سلمان الفارسي: "أبي الإسلام لا أبي لي سواه، إذا انتسبوا إلى قيس أو تميم، هناك نسب أعلى وأعظم، أنك تنتسب إلى الله"، هل من الممكن؟ تعالوا معي نحلم.

‏ خامس عشر: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته
قال رسول الله‏ ‏صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "إن لله أهلين من الناس"، قالوا : من هم يا رسول الله؟"، قال: "أهل القرآن هم أهل الله وخاصته" [صحيح- صحيح الترغيب: 1432]. فهم أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصة الله.
سبحان الله العظيم!.. يكون من المميَّزين عند الله والخواص، أنا لا أدري ما الذي يُأَخِرُك عن هذا الشرف العظيم، ما الذي يمنعك من إلتماس هذه النسبة، بأن تكون من أهل الله وخاصته.
لما أنت ساكن؟ انطلق .. انتسب له تنال ....؟

سادس عشر: الخيرية
تقول: (أنا أريد أن يكون إبني أحسن ولد، أحسن الناس كلها وأفضلهم)، كلنا نحلم ونطمع ونتمنى ذلك ‏وأنت أيضًا، قال ‏‏صلى الله عليه وآله وسلم: ‏"خيركم من تعلم القرآن وعلمه" [صحيح – صحيح البخاري: 5027]. ‏
خَيْرُكُم: أيّ أَفْضَلَكم.. أَكْرَمَكُم.. أَحْسَنَكُم.. أعلاكم منزلة.. خيركم.

سابع عشر: الأشراف
قال رسول الله (: "أشراف أمّتي حملة القرآن وأصحاب الليل" [ضعيف – الجامع الصغير: 1063]، (اللهم اجعلنا منهم). 
أهل الله.. خاصّة الله.. خير هذه الأمة.. أشراف هذة الأمة حَمَلَة القرآن.. سبحان الله العظيم.. أشراف أمّتي حَمَلَة القرآن وأصحاب الليل.. حُفَّاظ القرآن وحَمَلَة القرآن وأصحاب الليل، شيء عجيب جدًا.. أنّ الشرف ليس بالمال ولا بأسماء الأنساب والعائلات ولا بالشهادات والتعليم، أهل الله.. خاصة الله.. خير هذه الأمة.. أشراف الأمة.. حَمَلَة القرآن
لقد سَمِعْتُ الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله وأكرمه: "أفضل هذه الأمّة من إنتسَب إلى القرآن، فحَمَلَة القرآن خيرها.. معلِّموا القرآن أفضل المعلِّمين ومتعلِّموا القرآن هم أفضل المتعلِّمين.. قارءوا القرآن أفضل القارئين، خير.. هل لك في هذا الشرف العظيم؟! ليس حرج على فضل الله.. هيا أقبل وانطلق.. معك المصحف وأَقْبِل على كتاب الله.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]
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لماذا القرآن؟





(6) القرآن سبب لمغفرة الذنوب.


(7) القرآن روح الهداية.


(8) القرآن تجارة رابحة


(9) القرآن حصنٌ حصين وملجأٌ منيع لتاليه


(10) القرآن خير الكلام


(11) القرآن حبل الله


(12) القرآن مأدبةُ الله


(13) القرآن عصمة


(14) القرآن هو الصراط المستقيم


‏(15) أهل القرآن هم أهل الله وخاصته
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